
 واشــنطن – أغرت الشعبية المتصاعدة 
لتطبيـــق تيك توك المؤسســـات الإعلامية 
لاســـتغلال الوســـائل المتاحـــة على هذه 
المنصـــة للترويج للمحتـــوى الصحافي، 
المبـــادرة  بوســـت  واشـــنطن  واتخـــذت 
جمهـــور  جـــذب  إمكانيـــة  لاستكشـــاف 

التطبيق وغالبيته من المراهقين.
وحاولت الصحيفة ذات الخط التحريري 
الجـــاد محاولـــة مواكبة النمط الســـائد 
بمنصة تيـــك توك والمعـــروف بالمحتوى 
الترفيهـــي، وقـــام فريق عمـــل الصحيفة 
بنشر مقاطع توثق للحظات مرحة لفريق 
العمـــل مـــع التركيـــز على نشـــر نوعية 
الأخبـــار الترفيهية مثل أخبـــار الفنانين 

وجديد عالم التقنية.
وبحســـب ما ذكر ســـفيان السعودي في 
تقرير على شـــبكة الصحافيين الدوليين، 
تسعى واشـــنطن بوست لأن تفتح مجالا 
علـــى التطبيق لعرض الأخبار بأســـلوب 
مبتكـــر وجـــذاب للفئـــات العمريـــة التي 

تنشط بكثرة على التطبيق.
لتغطيـــة  مقاطـــع  الصحيفـــة  ونشـــرت 
الانتخابات الرئاسية الأميركية بأساليب 
شـــبيهة بنوعيـــة فيديوهـــات تيـــك توك 
المعتمدة علـــى الرقص لتقريب الشـــباب 
والمراهقـــين مـــن جديد للأحـــداث الهامة 

بالولايات المتحدة.
واستطاعت من خلاله استقطاب عدد مهم 
مـــن المتابعين، بلغ حوالي 740 ألف متابع 
وقرابـــة 28 مليون إعجـــاب، في التطبيق 

الذي
وصل عدد مســـتخدميه إلـــى 2 مليار في 
الربـــع الأول من عـــام 2020، ليكون بذلك 
التطبيق الأول الـــذي يصل لهذه النتائج 

في تاريخ التطبيقات على الإطلاق.
وأوضح تقرير ”سينيور تاور“ أن شعبية 
الأرقـــام  كل  ليحطـــم  ازدادت  التطبيـــق 

القياسية في الفترة الأخيرة.
”إن.بي.ســـي“  قنـــاة  تجربـــة  أن  كمـــا 
الإخباريـــة الأميركيـــة لافتـــة مـــن حيث 
التفاعـــل ومن حيث القـــدرة على تحويل 
الأخبـــار الجديـــة إلـــى محتـــوى جذاب 
لجمهـــور تيك تـــوك، وتقوم خـــلال هذه 
الانتخابات  تحديثـــات  بمواكبـــة  الفترة 
الرئاسية باستخدام مقاطع من المناظرات 
الرئاســـية أو من خلال عـــرض تفاعلات 
الجمهور مع الأجواء الانتخابية. ويصل 
إلى  عدد متابعي حســـاب ”إن.بي.ســـي“ 
حوالـــي 700 ألف محققة رقـــم إعجابات 
فاق 25 مليون إعجاب بالمقاطع المنشورة.
وحرصـــت مؤسســـات إعلاميـــة عريقـــة 
أخرى مثل هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“ على تأكيد حضورها على تيك 

توك وأطلقت حســـابات رسمية لمنصاتها 
الإعلاميـــة مـــن بينهـــا حســـاب خـــاص 
بإذاعتهـــا والذي بلغ عـــدد متابعيه أكثر 
من 192 ألف متابع وتستخدم الهيئة هذا 
الحساب لنشـــر مقاطع مصورة من غرفة 
الإذاعة تشـــارك فيها الأجـــواء الداخلية 
لإعداد بعـــض البرامج، مع نشـــر أخبار 
متنوعـــة بـــين الفينة والأخـــرى للترويج 

لمحتوى الإذاعة بين جمهور المنصة.
آخـــر  حســـاب  ”بي.بي.ســـي“  ولـــدى 
رســـمي خصصته بدرجة أولى للتعريف 
بالمحتوى الـــذي تعرضه علـــى منصتها 
”بي.بي.ســـي آي بلاير“، التـــي توفر من 
خلالها خدمة البث عبر الإنترنت لبرامج 
المؤسســـات  بعـــض  وقـــررت  متنوعـــة. 
الصحافيـــة العربية خـــوض تجربة تيك 

تـــوك واســـتغلال الشـــعبية التـــي بات 
يحظى بها التطبيق، وأسســـت حسابات 
رســـمية لكســـب زوار جدد وللحفاظ على 
الحضـــور الدائم على مختلـــف منصات 
التواصـــل الاجتماعي حيث قامت جريدة 
اليوم الســـابع المصرية بإطلاق حسابها 
علـــى المنصـــة الـــذي تنشـــر مـــن خلاله 
وبالموازاة  والمشـــاهير،  الفنانـــين  أخبار 
تقوم بنشـــر مقاطع من أخبارها بشـــكل 
يتناسب وأسلوب المقاطع المصورة بتيك 
توك ويمكن اعتبار تجربة اليوم الســـابع 
الأكثـــر حصولا على تفاعـــلات الجمهور 
العربية  الإخباريـــة  للمنصـــات  المتابـــع 
علـــى تيك توك، حيث فاق عدد الإعجابات 
بالمقاطـــع المنشـــورة بحســـابها حاجـــز 

المليون إعجاب.
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أخبار على طريقة تيك توك

 واشــنطن – منذ بداية انتشار فايروس 
كورونا، اصطدمت الاعتبارات السياسية 
العامــــة  بالصحــــة  المتعلقــــة  بالمخــــاوف 
وحرية التعبير. وحظرت حكومات مواقع 
إلكترونيــــة مرخصــــة وأمــــرت بإزالة أي 
محتوى غير مرغوب فيه، وأحيانا أغلقت 
خدمة الإنترنت تماما. وعزز المســــؤولون 
هذه الإجــــراءات من خلال تجــــريم المزيد 
من حريــــة التعبير على الإنترنت واعتقال 
صحافيين ونشطاء بسبب التحدث علانية 

عن أداء الحكومة.
واســــتخدمت الحكومات حول العالم 
حالــــة الطــــوارئ الوبائية لفــــرض قيود 
علــــى  فضفاضــــة  أو  غامضــــة  إضافيــــة 
الصحافــــة وحريــــة التعبير فــــي مختلف 
المنصــــات التقليديــــة والحديثــــة. وغالبا 
ما ارتبطت التعليمــــات الموجهة لاحتواء 
أو  الوباء بتجريم نشر معلومات ”كاذبة“ 
محتوى يمكن أن يضــــر ”بالنظام العام“، 
وليس أســــهل من إطلاق هــــذه التهمة في 

الكثير من الدول.
وحاول قادة دول التحكم في الروايات 
حول انتشــــار الفايروس، وأداء الحكومة، 
والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية 
لعمليات الإغــــلاق، وقاموا بتمرير قوانين 

جديدة واعتقال الأفراد بحجج واهية.
وقالــــت منظمــــة فريدوم هــــاوس في 
تقريــــر حديــــث إن الوبــــاء أدى إلى تفاقم 
الحملــــة العالمية على حريــــة التعبير، في 
مــــا لا يقل عن 45 دولة مــــن أصل 65 دولة 

تغطيها المنظمة.
وبــــين عامــــي 2017 و2019 وافقــــت 26 
دولة أو اقترحت قوانــــين لتقييد وتنظيم 
وســــائل الإعــــلام علــــى الإنترنت باســــم 
مكافحــــة ”الأخبار الكاذبــــة“، وفقا لبحث 
أجرتــــه المنظمــــة بتمويــــل مــــن الحكومة 

الأميركية.
وأشــــارت ألي فانك محللــــة الأبحاث 
البــــارزة للتكنولوجيــــا والديمقراطية في 
فريــــدوم هاوس إلــــى أن ”بعض القوانين 
التي فرضــــت تتضمن عقوبات جنائية أو 
مدنية لنشــــر ما يعتبرونــــه أخبارا كاذبة، 
بينما يهدف البعض الآخر بشــــكل مباشر 
إلــــى فرض الرقابــــة أو إزالة المحتوى ذي 
الصلة من الإنترنت مما سوف يؤدي إلى 

تصعيد الاعتقالات والعنف”.
وبررت السلطات الاعتقالات من خلال 
عــــدد لا يحصى من القوانــــين التي تجرم 
التعبير الذي يُعتقد أنه يســــبب الذعر أو 
التحريض على العنف أو نشــــر الكراهية 
أو إهانة المسؤولين، من بين أضرار أخرى 

مزعومة، في 20 دولة على الأقل.
وكمــــا بــــدأ الفايــــروس مــــن الصين، 
بــــدأت أيضا فيها الرقابــــة والتعتيم على 
المعلومــــات، فقد ســــارعت ســــلطاتها إلى 
السيطرة على الســــرد العالمي بشأن عدم 
رغبتها الأولية وعدم قدرتها على احتواء 

تفشي المرض في ووهان.
وقام المشرفون بمراقبة المحتوى على 
المنصــــات الاجتماعيــــة كما تلقــــت المنافذ 
الإخبارية عبــــر الإنترنــــت أوامر صارمة 
حول كيفيــــة الإبــــلاغ عن الفايــــروس: لا 
تنشــــر مصادر غير رســــمية، ولا تشــــارك 

في ”تقارير مســــتقلة“، وبالتأكيد لا توجد 
تغطية ”مثيرة“ لمجموعة من الموضوعات، 
بمــــا في ذلك الطبيب لــــي وين ليانغ، أحد 
أول المبلغــــين عن المخالفــــات من ووهان، 
الــــذي أدت وفاته بالفايــــروس في أوائل 
فبرايــــر إلى احتجاج نادر على مســــتوى 

البلاد يدعو إلى حرية التعبير.
وانتقلت عدوى كتم حرية التعبير من 
الصين إلــــى جارتهــــا بنغلاديش بحجب 
الإلكتروني وموقع  موقع ”بينــــار نيــــوز“ 
مرآة التابع لموقع الاســــتقصاء السويدي 
”نترا نيوز“، وذلــــك بعد الإبلاغ عن مذكرة 
داخلية مسربة من الأمم المتحدة ومنظمة 
الصحــــة العالميــــة حــــول ارتفــــاع أعداد 

الحالات في البلاد.
واعتــــدى سياســــيون ينتمــــون إلــــى 
الحــــزب الحاكم علــــى أربعــــة صحافيين 
بعد حدث مباشــــر على فيسبوك زُعم أنه 
كانت هناك مخالفات في توزيع الحكومة 

للمساعدات أثناء عمليات الإغلاق.

وفرضــــت الحكومــــات حــــول العالــــم 
عمليات إغلاق للإنترنت في 13 دولة على 
الأقــــل منذ يناير 2020، ممــــا حد من قدرة 
الأشــــخاص على الحصول على معلومات 
فــــي الوقــــت المناســــب حــــول الوبــــاء أو 
اســــتخدام الأدوات الرقمية للوصول إلى 
الرعايــــة الصحيــــة والتعليــــم والخدمات 

الضرورية الأخرى.
وتركــــت قيود الاتصــــال طويلة الأجل 
بعض الســــكان غير مدركين إلى حد كبير 
للفايروس حيث انتشر بسرعة في جميع 
أنحاء العالم في الأشهر الأولى من تفشي 
المرض. وتتركز عمليات الإغلاق هذه بشكل 
ملحوظ في المناطق الأصلية للمجموعات 
المهمشــــة تاريخيــــا. ويعــــد الوصول إلى 
الإنترنت حقا معترفا به دوليا من حقوق 
الإنســــان، وتشــــكل اضطرابات الشــــبكة 
هذا العام شكلا قاســــيا بشكل خاص من 
العقاب الجماعي ضــــد مجموعات عرقية 

ودينية محددة.
ولم يكن الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان بحاجــــة إلــــى تمريــــر تدابيــــر 
طارئــــة جديدة لتجــــريم حريــــة التعبير، 
إذ اســــتخدم مجموعة أدواتــــه القانونية 
الحاليــــة لمقاضــــاة الأفــــراد الذين تحدوا 
حملة الدعاية الحكومية المنظمة بإحكام. 
وتم اعتقال أكثر من 400 شــــخص، بينهم 
صحفايــــون وأطبــــاء، في مــــارس وحده 
”الاســــتفزازية“  منشــــوراتهم  بســــبب 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  و“المســــيئة“ 

الاجتماعي حول الوباء.
وبعــــد أن نشــــرت جمعيــــة طبية في 
المدينة علــــى تويتر حول وفــــاة العاملين 

الحمايــــة  معــــدات  ونقــــص  الصحيــــين 
الشــــخصية، تم احتجاز طبيبين مشاركين 
في الجمعية واستجوابهما ومنعهما من 

السفر إلى الخارج.
وليســــت الســــلطات التي لها ســــجل 
حافل في قمع المعارضة وحدها في فرض 
مثل هــــذه القيود. حتــــى الحكومات التي 
قامت تاريخيا بحماية حرية التعبير على 
الإنترنت اســــتجابت بشكل غير متناسب 
للخطــــاب المرتبط بالوباء. فأطلقت جنوب 
أفريقيــــا لوائح حالة الكوارث التي تحظر 
التصريحــــات من خلال ”أي وســــيط، بما 
فــــي ذلك وســــائل التواصــــل الاجتماعي“ 
إذا كانــــت تهــــدف إلى خداع شــــخص ما 
بشأن الفايروس أو الإجراءات الحكومية 
أو حالة إصابة الشــــخص. ووجهت تهمة 
جنائيــــة إلى الفنان المشــــهور ســــوميزي 
ملونجو بعد أن أشار على إنستغرام إلى 
أن وزيــــر النقــــل في البلاد يعتــــزم تمديد 

الإغلاق في البلاد.
وســــاهم مــــا تم وصفــــه بأنــــه ”وباء 
معلومات“، والمشاركات غير الدقيقة وغير 
العلميــــة للمعلومات في فقــــدان الأرواح، 
إمــــا بســــبب تجاهلهــــا الصــــارخ للخطر 
الذي يشــــكله الفايروس وإما لأنها تروج 
لعلاجــــات خطيــــرة أو غير فعالــــة، حيث 
صرح كل من الرئيس جايير بولســــونارو 
في البرازيــــل والرئيس دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة فــــي بعض الأحيان بأن 
الوبــــاء ليس أكثر خطــــورة من الإنفلونزا 
الشــــائعة، وقــــد روجا بتهــــور للعلاجات 
غيــــر الآمنــــة أو غير المختبــــرة. وتتوافق 
هذه الجهــــود مــــع تاريــــخ إداراتهما في 
رفــــض العلم في صنع السياســــة العامة. 
ومــــات أفــــراد مــــن دول متنوعــــة مثــــل 
نيجيريا وفيتنام وإيران أو تم نقلهم إلى 
المستشــــفى بعد تسميم أنفسهم بالكحول 
والتبييض وهيدروكسي كلوروكين ومواد 
أخــــرى وصفهــــا البعض بأنهــــا علاجات 

معجزة.
وتستخدم الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية الوباء للترويج لنظريات 
المؤامــــرة والعلوم الزائفة التي تتماشــــى 
مع أهدافها السياســــية القومية والمعادية 
للأجانــــب. فقــــد أدلــــى أعضــــاء رفيعــــو 
المستوى في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
في الهنــــد بتصريحات معادية للإســــلام 
بعد أن ربطت الحكومة اجتماعا لمجموعة 
تبشــــيرية إســــلامية في مــــارس بارتفاع 

حالات الإصابة بفايروس كورونا. 
ورددت التصريحــــات صدى القصص 
علــــى  للمســــلمين  المعاديــــة  الإخباريــــة 
الإنترنت وهاشتاغات على تويتر اتهمت 
المســــلمين زورا بنشــــر الفايــــروس عمدا. 
وتعرض عدد كبير من المســــلمين للضرب 
في البــــلاد وفقد صبي واحــــد على الأقل 

حياته نتيجة شائعات كاذبة مماثلة.
وقالت فريدوم هاوس المعنية بالدفاع 
عــــن حرية الصحافــــة والتعبير، يقع على 
عاتــــق الحكومات واجب تعزيز مســــاحة 
معلومــــات موثوقــــة ومتنوعــــة، لاســــيما 
أثنــــاء الأحداث الكبرى مثــــل الانتخابات 
والاحتجاجــــات والأوبئــــة، والتــــي يمكن 
أن تكون بمثابة محفزات لنشــــر المحتوى 
الكاذب والمضلل. لكن تضخيم الشــــائعات 
والأكاذيب من قبل المســــؤولين العموميين 
والمنصات التي يديرهــــا القطاع الخاص 
يضفي على هذه المواد نوعا من الشرعية.

الرئيس التركي لم يكن 

بحاجة إلى تمرير تدابير 

جديدة لتجريم حرية 

التعبير، إذ استخدم 

قوانينه الحالية 

اســــــتخدمت الحكومات حول العالم أزمة وباء كورونا لفرض قيود وإجراءات 
قانونية مشــــــددة على الإعلام وحرية التعبير بتجريم نشر معلومات ”كاذبة“، 
وحاولت دول التحكم في الروايات حول انتشــــــار الفايروس، وأداء الحكومة، 

والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لعمليات الإغلاق.

الأخبار يمكن أن تقدم 

بقالب ترفيهي على تيك توك

الحصار المعلوماتي الحكومي 

وباء آخر رافق كورونا
إخفاء أخبار انتشار الفايروس جعل سكان 

بعض الدول غير مدركين لمدى تمدده

المواطن المفضل للكثير من الحكومات

قناة «إم 24» تتبنى نموذج 

«الأخبار البطيئة» الذي يسعى 

إلى المناقشة والإقناع لفسح 

المجال أمام الفاعلين لشرح ما 

يقومون به

 الربــاط – أعلـــن المديـــر العـــام لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشـــمي 
الإدريســـي، عـــن إطلاق قنـــاة تلفزيونية 
إخبارية تابعة للوكالة باسم ”إم 24“ تبث 
على مدار الساعة وتطمح لتقديم ”منتوج 

غير مسبوق باللغة العربية“.
وتأمـــل الوكالـــة في اســـتعادة جزء 
من الجمهور المغربي، وتوطيد الســـيادة 
الوطنية في مجال الأخبار، حيث يستمع 
المغاربة للأخبار لمدة 45 دقيقة في اليوم، 
منهـــا 20 دقيقة تبث عبر وســـائل إعلام 
وطنيـــة و25 دقيقـــة عبر وســـائل إعلام 

أجنبية.
وقال الهاشـــمي الإدريســـي إن وكالة 
المغـــرب العربي للأنبـــاء ترغب من خلال 
القناة التي ســـتطلقها في اســـتعادة 10 
إلى 15 دقيقة من الدقائق الـ25 المخصصة 
لوســـائل الإعلام الأجنبيـــة، مضيفا أنها 
تســـتهدف 5 أو 6 فـــي المئـــة من حصص 

السوق.
ونوه فـــي حديث مع موقع ”ميديا24.
كـــوم“ الإخبـــاري أن قنـــاة ”إم 24“ التي 
توجد فـــي صيغة تجريبيـــة على طريقة 
أورونيـــوز، ســـيتم إطلاقهـــا في غضون 

شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتمثـــل القناة مشـــروعا لاســـتعادة 

الجمهـــور من أجـــل تعزيز الســـيادة 
الوطنية فـــي مجال الأخبار، وتتبنى 
الذي  نمـــوذج ”الأخبـــار البطيئـــة“ 
والشـــرح  المناقشـــة  إلـــى  يســـعى 
والإقناع لفسح المجال أمام الفاعلين 
في الحياة الاقتصادية والسياســـية 
والاجتماعية لشـــرح مـــا يقومون به 

للمشاهدين.
وســـبق أن أطلقـــت الوكالـــة فـــي 

الســـادس من أكتوبر الجاري على 

شـــبكة الإنترنـــت، إذاعـــة ”ريم راديـــو“ 
الإخبارية على مدار اليوم، وتقدم في الآن 
نفسه بثا مباشـــرا وحيّا للأخبار إضافة 

إلى برامج بوكاست تبث حسب الطلب.
وأكد الهاشـــمي الإدريسي أن ”تنويع 
منتجـــات الوكالـــة، التـــي كانـــت تقـــدم 
منتوجا واحدا، وهو النشرة الصحافية، 
فرض نفســـه في مرحلـــة أولى، من خلال 
تحليل مســـبق لنشـــاط الوكالـــة،   ثم في 
الرؤية الاســـتراتيجية التي تم تطويرها 

لاحقا“.
وأضاف أن ”الرغبة في تنويع الإنتاج 
تندرج في ســـياق تحول واكبتـــه رقمنة 

متنامية وصحافـــة إلكترونية في أوجها 
حيث أضحت شـــبكة الإنترنـــت تخلخل 

جميع معطيات المشهد الإعلامي“.
وساهم التحول الرقمي في بروز جيل 
جديـــد مـــن الصحافيين المؤهلين بشـــكل 
جيـــد في المجال الرقمي مـــا منح الوكالة 

خبرة ونفسا وانتعاشا جديدين.
مضاعفـــة  مـــن  الوكالـــة  وتمكنـــت 
إيراداتهـــا خـــلال العقد الماضـــي، حيث 
انتقلـــت مـــن 17 إلـــى 45 مليـــون درهـــم 
(4.5 مليـــون دولار)، وحتـــى عـــام 2011، 
كان مصـــدر الإيرادات يأتي من النشـــرة 
الصحافيـــة، ولكن في مـــا بعد أصبحت 
الخدمـــات الأخرى فـــي المقدمة وتشـــكل 

مصدرا مهما جدا للمداخيل.
”نراهن  الإدريســـي  الهاشـــمي  وقال 
على تحقيق 100 مليون درهم من المداخيل 
ستســـاهم فيهـــا جميع الخدمـــات التي 
نقدمها (نشـــرات، صور، إعـــلان، إلخ)“، 
معتبرا أنه هدف ”متواضع للغاية“ يمكن 

تحقيقه في 2022 أو 2023.
المطبوعة  المنشـــورات  إلـــى  وأشـــار 
للوكالـــة التي يرغب الكثيـــرون بعودتها 
إلى الأكشـــاك في وقت يبحث فيه القطاع 
في مجمله عن نفـــس ونموذج اقتصادي 

جديدين.
وأوضح في هذا الإطـــار أن ”عودة 
الخدمـــة العمومية إلى الأكشـــاك بدت 
لنا مهمة من الناحية الاســـتراتيجية 
لأن القطـــاع بأكمله لم يعد قادرا على 
مواجهة إكراهات التحولات الرقمية“.
وخلص إلى أن الإيمان بهذا الأمر 
هو ”رســـالة مهمـــة للغايـــة لأننا نريد 
إسماع صوت الخدمة العمومية في كل 
مـــكان، وعبر جميع الصيـــغ الرقمية أو 

المطبوعة“.

وكالة الأنباء المغربية تطلق قناة إخبارية 
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